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Couch ( وقامت بنشره ،(The Harvard Law Review Association    في أبريل من عام

  39تبدأ بصفحة  صفحة ة المقالة على إحدى عشر(، وتحتوي 8) رقم ( المجلد 1رقم )العدد  في 1894

 . 50وتنتهي بصفحة 

تأتي أهمية المقالة من حيث عرض وضعية المرأة في القانون الروماني المبكر، ومقارنتها بوضعية        

وتسبب  ضعف الدينية، وقوته العضلية ودوره خارج البيت قد أوأهميته من الناحية الرجل، الذي مكانته  

الروماني المبكر.  قانونفي ال  وضعها مما انعكس بالتالي على    ، الرومانيفي المجتمع  لمرأة  دور ا  بإهمال 

إضافة إلى أنها لم تكن حرة في تصرفاتها، وكانت المرأة تحت سيطرة الذكور سواء وهي في بيت أبيها  

لأمور  حتى عند موت المذكورين آنفا كانت توضع تحت وصاية ذكور العائلة، هذه ا  ؛ زوجها  في بيت أو  

 .  جعل دورها ضعيفا في المجتمع الروماني المبكر ، ومكانتهاجميعها أضعف 

من حيث الأسلوب فقد حاولنا قدر  ؛فإلى بعض الأمور المتعلقة بالترجمة  أشيرأن   لي وفي الختام يتبقى  

العربية،  إلى  الأصلي  النص  نقل  عملية  في  المؤلف  بأسلوب  التقيد  الدقة،    الإمكان  لتوخي  منا  وسعيا 

الأصلية في الإنجليزية  النسخة  أرقام  قمنا بوضع  فقد  للباحثين،  النقل  الصفحات  بداية    وتسهيل عملية 

ولتوضيح أي فكرة أو    ،وضعت صفحات المقالة بين معقوفين على هذا الشكل }      {حيث  المترجمة  

لها عن العلامات  )       (    بهذا الشكل  معلومة أو مفهوم كنا نضع التوضيح بين قوسين وذلك تمييزاً 

 التي وضعها المؤلف.  الأخرى 

 بهذه الترجمة أرجو الإفادة للكل الباحثين والمهتمين بهذا الشأن والله الموفق.  

 المترجم 
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 المستخلص 

لذي عقد سلسلة من المقارنات مع وضعية الرجل ارأة في القانون الروماني بوضحت المقالة وضعية الم 

وتصدره المشهد السياسي والاجتماعي  ،تفوقه الجسديبسبب    )القانوني(:  يبدو أنه اضعف وضع المرأة

الرجلالمرأة  كانت    فقد .  والديني سلطة  تحت  الدوام  على  patria potestasعلى  القاضي  هو  فالزوج 

موافقة الأب شرط لصحة زواجها، وفي حال موت والدها   وكانت .  هو من يصدر الحكم ضدهاو  زوجته،

  sui juris. يستطيع الولد أن يطلب  نها تعامل كالقصرأو زوجها بحكم القانون لابد أن يختار لها وصيا لأ

. في المحكمة  بشهادتها من والده ويصبح حرا بحكم القانون، ولا يمكن للمرأة ذلك، كما منعت من الإدلاء

على الرغم من هذا الغياب التام للمرأة في القانون  .  ومذبح العائلةالموقد  أمامكان خاص  كما لايوجد لها م

تتحرر في الحال من إحدى عذارى فيستا  وظيفة  وهوعند تقلدها    كان هناك استثناء واحد مدهشالروماني  

 بوية.الأسيطرة ال

هذه المقالة تسلط الضوء على التمييز القانوني والاجتماعي الذي واجهته المرأة في القانون الروماني        

 المبكر، إضافة إلى أنها تشير للاستثناءات النادرة التي منحتها حقوقا معينة. 

 

 

Abstract 

The article discusses the status of women in early Roman law, highlighting the legal and 

social distinctions between men and women during that era. Women were considered to be 

in a weaker legal position compared to men, primarily due to men's physical superiority and 

their dominance over the political, social, and religious spheres. Women were always under 

the authority of a man, whether it was their father (patria potestas) or their husband. The 

husband acted as a judge over his wife, issuing rulings against her.   Additionally, the father's 

consent was a fundamental requirement for the validity of a woman's marriage. In the event 

of her father's or husband's death, a guardian had to be appointed for her, as she was treated 

as a minor or someone lacking legal capacity. While a son could request legal independence 

(sui juris) from his father and become free under the law, a woman did not enjoy the same 

right. Furthermore, women were prohibited from testifying in court. Moreover, women did 

not have a designated place at the family hearth or altar, reflecting their symbolic and legal 

absence in family and religious life. However, there was a notable exception: if a woman 

assumed the role of a Vestal Virgin (priestess of the goddess Vesta), she would immediately 

be freed from paternal control and gain legal independence. 

This article sheds light on the legal and social discrimination women faced in early Roman 

law, while also pointing out rare exceptions that granted them certain rights. 
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 المرأة في القانون الروماني  

بين جميع فروع العرق   هو الأسرة   وحدته القانونية  -التعبير  إذا جاز-كان أساس المجتمع القديم  {39}

تاريخها وعاداتها الحاضر  كماوليسالفرد  ،  الآريالتي نعرف  الوقت  ثم  هو في  الوحدة . من  وضعها في 

أو ربما   ةالقديم  مفهوم الأسرةنظرا لأن  ولو أنه ليس بشكل كامل.  و ،  القانونية من الطبيعي أن يكون كبيرا

في الفترات عتقادات الدينية الخاصة ، للا الخط الذي اتبعه هذا المفهوم كان نتيجة ،للتعبير بشكل أكثر دقة

الذين فحص ديانة الرجال  على  الحالي    أن نؤسس بحثنا، فقد كان من الملح  )من تاريخ الرومان(  المبكرة

 . في الفترة التاريخية الرومان لىأكثر من تركيزنا ععاشوا في عصور أقدم

متغلغلة  ،الآريون       العصور  بنظرة  يعتقدوا  في ظلمة  الوجود الأرضي    ولم  نهاية  أن  القصير   أبدا 

تغير  ، ليس كفناء للوجود، ولكن ببساطة على أنه  . هم نظروا إلى الموت بالنسبة له  كل شيء  عنيللإنسان ي

. في القبر  مع جسدها  بعد الموت تقيمروح الإنسان    كانت يمان أولئك الرجال البدائيين،  وفقا لإلحياة.  في ا

دائما   الموجود   كان لكل أسرةقبرها الخاص بهاتقديم القرابين والطعام لها.  وكانت تطالب ذريتها الحية ب

سعادة الأموات تعتمد  كانت  .  من المنزل، حتى يتمكن الأحياء من التواصل بسهولة مع الأموات بالقرب  

من هذه الحياة، هم مازالوا يحتاجون  جزءا    م لم يعودواأنهمن  . على الرغم  على هذا القرب من الأحياء

قية  هم يحمون الأحياء، ويعطوهم الأفكار الن  اب الذي يجهزه لهم أحفادهم الأتقياء. بالمقابلللطعام والشر

وأكثر الأفعال إثما التي غير تقي    كان عملا  ناسبة للأجداد ي عمل التقديمات المف  الإخفاق والحياة السعيدة.  

 وا من حالة السعادة،.سقط سيصبحون أرواحا شريرة لأنهم  ونالمهمل . الموتىيمكن أن يرتكبها الإنسان

الروحيالهكان  {  40} وجودهم  من  الوحيد  الموتى(  دف  أجيالهم  هو    )الأسلاف  وإبادة  العاقة. تعذيب 

النتيجة  كانت  .  ةبعدد الأجداد في العائل  ل من جريمة قتل الأب، التي تتضاعفلم يكن شيئا أق  فالإهمال

الدين لهذا  أن تكون صغيرة  ،المنطقية  أنه  يمكن  أفرا  إلا  بين  الوحدة  التأسيس  قرب  وبالنهاية  العائلة،  د 

 سياسية لاحقة.  عائلة كوحدة لأي مجموعةالراسخ  لل

ارتباطا وثيقا بعبادة الأموات لدرجة أن كليهما  مرتبطة  عادة دينية أخرى    تهناك كانفي الفترات البدائية  

كانا مختلفين بالأصل )وهو سؤال لا يمكن    مالتاريخ، على الرغم من أنه في امعروفين    ما أصبحاعند 

بلهيب لا  عل  تعبادة النار المقدسة التي كانت تشالعادة هي    كانت هذه.اواحد   ادين تقريره الآن( شكلا معا  

ا قويا  القدماء إلها، إلهعلى مذبح العائلة. هذه النار كانت لأولئك الرجال    نزل رومانيداخل كل مينطفئ  

ة، هي  رومانيلكل أسرة    ومع ذلك لازالت النار المقدسة، رعايته لهم كانت بتوسلهم له باستمرار.  ومحسنا

ممارسة هذا  في    لأن،  أحد الأسلافباسم  أحيان  تسمى    ت كانبتلك العائلة تحديدا، والخاصة  الإلهية    العناية

أسرة كل  كانت الطقوس والشعائر ل.  ناك قواعد مشتركة بين كل عائلات المجتمعلم تكن ه  الدين المزدوج

كانت (.  Lares, Penatesفي أرباب البيت الروماني)   تندمجانسرية. كانت النار الإلهية وروح السلف  

. لا تعارض في الاعتقاد على  عاهم، وتترك الغريب لرعاية آلهته الخاصةها وترد هذه الأرباب تحمي عبا

 مستوى المجتمع أو الدولة حتى في الفترات اللاحقة. 

الأب هو الكاهن الأعظم. لديه سلطة عليا في كل الأمور التي  كان  من هذا الدين الخاص بالعائلة،        

خليد دين الأسلاف، بتعليم أبنائه الأغاني والشعائر  تتعلق بعبادة الأسرة؛ هو فقط من لديه القدرة على ت

)بخلاف ذلك المرأة(؛  .  والاحتفالات الدينية لأنه تعلم من أبيه؛ وبموته هو أيضا يعد من بين أرباب السلف

مكان مستقل أمام مذبح العائلة. مشاركتهن في الاحتفالات من خلال أبائهن وأزواجهن،   لم يكن لدى النساء

.  ر في الموت كما في الحياة هويتهن كانت ضائعة بسبب أقربائهن الذكو  هن من بعد موتهن.ولا يتم عبادت
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تفوقهم العضلي نحن اكتشفنا أصل التبعية الدينية والقانونية  ل  الديني القديم للرجال إضافة  وفي هذا التفوق

 كل الطبقات الآرية. ل تقريبايزة مالم

التوليد هو السر بالنسبة لهم الجيل كان  الخلق؛    عن   تصورأي    البدائيينالرجال  هؤلاء  لم يكن لدى  {41}

،  ا إلهي  الهم كائنبالنسبة  المولد    ظهر.  وحده فقط من يمتلك قوة التكاثرالذكر    معتقدهم. في  الأعظم للحياة

 . كانوا يعبدون أسلافهم "الذكور"هم لذلك 

محتملا للمعتقدين بهذا الدين  ، لأنه لم يكن هناك مفهوم أخر للوضع الأبوي  للأب   قبل القانون هذه السيادة

 في أسرته   نالأخريسلطة مدى الحياة على الأفراد    ككاهن أعظم لعبادة الأسرة جاءت   القديم. من موقعه

 patriaسلطة الأب  بتلك السلطة التي عرفت عند الرومان  ــــ  التي تحصل عليها الأب من المجتمع القديم،  

potestas  ،التي السلطة  تأثيرات كانت    هذه  الفترة   لها  في  الخاص  الروماني  القانون  على  جدا  بعيدة 

 المبكرة.

بة الشبه من سلطة  كانت قريعلى أولاده،  patria potestasفي الفترات المبكرة كانت سلطة الأب        

لطالما "الوريث،  ده.  أسمى من عبا من حيث أنه في وضع  مختلفكان    السيد على العبد، ولو أن وضع الولد 

التاريخ  يكشف لنا    ومع ذلك عندما،  "للكل  العبد في شيء، حتى يكون سيدا  لايختلف عنالذي  ،  كان الولد 

قد حدث لها بعض التغيير والتعديل في صرامتها    أول ممارسة عملية لهذه السلطة، كان من الواضح أنه

  الخاضع لابن  ل  يمكن  .potestasسلطة الأب  (  jus publiciumروما ) ل  قانون العامال  لم يلاحظالأولى.  

على عقود والده ويعاقبه على    يصدر حكما  و judex  أن يتولى أي منصب في الدولة كقاضي  للسلطة

نة الأب  سلطة وهيم  ت ستمر( اjus privatumالقانون الخاص )  . على الجانب الأخر في مجالأخطائه

، ولعدة سنوات من الفترة الإمبراطورية. عند ولادة الطفل من غير نقص خلال كامل العهد الجمهوري

 ه التخلي عن الطفل حديث الولادة، يمكن   نكا)الاعتراف به(.  في شرعيته    كان الأب هو القاضي الوحيد 

لحمه وكان يمكنه بيع     .تبنى طفلأو  . كان لديه الحق أن يعتق  أن يصدر حكما بالموت على الابن البالغأو  

روماني يستطيع  لمواطن    ل من وضعية عبده، لأنه عند  بيعهوضعية الابن أفضأن  لأخر، يبدو هنا    ودمه

على الجانب   .لم يكن المشتري يطالبه سوى بعمله أو ثمار عمله  ،لحقوق العامةل  استنادااستعادة حريته  

 ؛ على الرغم من أنه يمكنه اكتساب العبد مثل    ملكيةال  بن التملك، وبالتالي نقلالأخر لم يكن من حق الا

إجراء . ولا  ب يصبح على الفور ملكية لأبيهالأتحت سلطة    حقوق قانونية، إلا أن كل شيء يكتسبه الابن

 . تم بين الأب والابنييمكن أن   قضائي

 معادلا  هذا الإجراءجدا لجعل  كانت مكتملة    الشخصية القانونية للوالد وولدهأن  الفقهاء    كما اعتبر{42}

هو ضرر واقع على الابن  أي ضرر يقع  . ولنفس السبب كانت العقود بينهم مستحيلة.  الأب نفسه  ةحاسبلم

  المسئول كان هو  ومع ذلك  .  قضية تعويض عن الأضراريمكنه رفع    منالأب وحده هو فقط  الأب،    على

تسليم الشخص الجاني   في حالة  إلا أنه يمكنه أن يهرب من العقوبات القانونية؛  عن تصرفات ابنه الخاطئة

 .للمدعي

كانت هناك بعض القيود .  الأب على الابن كانت مقيدة بأي شكل من قبل القانوننحن نرى أن سلطة    هكذا

الرج الدين.  بواسطة  الذي  تفرض  الجهنميةل  للآلهة  يسلم  المتزوج كان  ابنه  والعالم   يبيع  الموت  )كإله 

ان مطلوبا منه أن يستدعي مجلس أقرباء دم الولد سواء  كان الأب يفكر في قتل ولده، كعندما  السفلي(.  

. إلا أن سلطة هذا المجلس كان استشارية )أي  من جهة الأم أو من جهة الأب ليقدم لهم مسألة قتل الابن 

لم يكن هناك ما الرأي العام وتحدي الطرد الديني،    وإذا كان للأب الجرأة  لتحدي.  فقط  رأيه غير ملزم(

 .  سلطته الأبويةقسى أشكال أممارسة يمنعه من 
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ها، لأن من وضعية الابن  ووضعية الابن تحت  patria potestasلسلطة    مطولا  ا نحن قدمنا عرض     

كان على قيد الحياة كان هناك اختلاف   paterfamiliasنحن نتعرف أكثر، إلى وضعية الابنة. لأنه طالما  

البنت الغير متزوجة مثل كانت  في صالح الابن.    فالحقوق الخاصة كانت تصب في وضعية الابنة والابن،  

بالموت؛ بينما القانون المبكر    ، الذي يستطيع بيعها أو تعريضها للحكمبالكامل  الأب   تحت تصرفالابن  

على تعريض الأطفال  الوحيد كان القيد  -حالات التشوه  فيإلا–للخطر لذكور الرضعتعريض اكان يمنع  

في  في الحقيقة كان العرف.  ابنته البكر على الأقل  الإناث للخطر هو القاعدة التي تقضي بأن على الأب تربية

كان  في الفترات المبكرة من التاريخ الروماني تسليم البنت كتعويض    هلبنات لأنبعض النواحي في صالح ا

والدها تأخذ البنت حصة مساوية للابن شريطة ألا تترك ممتلكات  ميراث  وفي  غير إنساني.    عملا  يعد 

 عائلة أبيها عند الزواج. 

النساء مسئولة  نت اك. كانت النساء يعانين من إهمال كبير في القانون العام لروماخرعلى الجانب الآ      

كما هو مثبت في رواية ليفي عن قمع عبادة   ،  الأب أو الزوج الذي هو    ؛عن أخطائها أمام قاضي العائلة

 : باخوس في روما 

  . كذلك فقرة عند جايوس وتم تسليم النساء إلى القاضي الخاص بالعائلةمن الدولة،    عُقب الرجال  {43}

يقول إنه من الملاحظ لا يمكن منح أي شيء  لقانون العام لروما. اتوضح تماما التجاهل الكامل للنساء في 

لأنه من المعقول أن نستنتج أن  العبيد والأولاد والزوجات. العدالة لأولئك الذين تحت السلطة:    في طريق

يملكوا   أن  يستطيعوا  لا  الأشخاص  للمهؤلاء  مؤهلين  لأنهم  ممتلكات  شيء  ب  طالبةأي  الناحية  أي  من 

 كمة.حن نجد أن النساء تكون غير مؤهلات ليكن كشاهدات في المح". لذلك نالقانونية

بالنساء،عدم قدرتهن على عمل    القانون العام لروما  اعترافن عدم  إحدى الإعاقات الأخرى الناتجة ع

روما الوصية كانت تعمل بإحدى الطريقتين: بالإعلان الشفهي في الفترة التي  في الأيام الأولى ل.  وصايا

في مجلس   بالإشهار؛ أو  (in procinctu)  يكون على أهبة الاستعداد للمعركةالفيلق    عندماتسبق المعركة  

حقا أن الطريقة الأولى    من الواضح، الذي قبوله كان ضرورة لشرعية الوصية.  comitia calataيدعى  

 comitiaإعلان الوصية في    لنساء؛ بينما سيكون بنفس القدر أنها غير قادرة علىت مستحيلة بالنسبة لكان

المواطنين  من  ساء العائلات  لرؤسوى  ، حيث لا يسمح  أن النساء ليس لهن مكان في ذاك المجلسحيث  

 الرومان.  

الرومانية يمكن أن تخطب من أبيها لرجل من اختياره؛  ، البكر  الرومانية سن السابعة  الفتاة  عندما تبلغ      

ال القانون الروماني    لأن.  زوج المقصود كان من اختيارهاوالقانون بواسطة الخيال الممتع افترض أن 

  " الموافقة ". مصطلح  ا لصحة عقد الزواجأساسي  اشرط  connubiumحق الزواج  يشترط الموافقة مع  

البنت  ومع ذلك من خلال اعتبار أن  ن كذلك من كانت تحت سلطته. ولك  ،يتضمن ليس فقط موافقة المرأة

اسمية. وعلى الرغم من أن هذا المبدأ   مجرد كانت بالكامل خاضعة وتابعة لوصية الوالد بالتالي موافقتها  

في هذا العصر، إلا أنه كان جد مهم في نضال النساء من أجل المساواة في    مجرد سخرية  القانوني كان

 . مبراطوريالعهد الجمهوري والإ حقوقهن خلال

 - زواج عدم تنفيذ عقد بسبب  في الفترة المبكرة من تاريخ روما   ليس معروفا ما إذا كان يمكن رفع دعوى

  وهو فقيها مشهورا   روفوس   فقرة عند سولبكيوسوجود إشارة في  على الرغم من    -غير معروف الآن

 للتنفيذ.  عقد قابلاأنه في عصره، كان مثل هذا البعد تأسيس روما يظُهر بشكل قاطع  700حوالي عام  
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الابنة    {عند 44}       تنتقل  كانت  زواج  عليها  الأب  الزوجسلطة  إلى  تسمى  و.  ببساطة    آنذاك   كانت 

manus    اقانونولا يمكن أن ينشأ إلا من زواج معترف بهjustummatrimonium   في العهد الملكي .

الجمهورية، عهد  من  الأولى  الأيام  الار   أو  بين  الزواج  من  واحد  نوع  هناك  يسمح  ستقراطيين،  كان 

فقطلمواطنل الرومان  المعروف  فيه  بالمشاركة  ين  القديم  الدين  بواسطة  كان يصادق عليه  الزواج  هذا   .

وعشرة شهود من    pontifex maximusيجري في حضور الكاهن الأعظم  و Confarreatio باسم  

كلمات  في  أو عشرة أحياء )دوائر انتخابية( في روما القديمة.    curiaeالمحتمل يمثلون عشرة كوريات  

ويتم تنفيذ الاسم،    ومن هنا جاء  farreus panisكعكة من القمح    إنها كانت "حفلة فيها استخدموا   لجايوس

شك في أن معتنقي عبادة السلف  لا و؛  كان الأمر بأكمله متعلق بالدين   "ة  تقليديختلفة بصيغ كلمات  مأعمال  

على مذبح  التي كانت تقام  سرية  الطقوس  في الالزوجة    : دخولفقط   كان  الحفلةالغرض من  القديمة أن  

الأطفال لاستمرار النسل، ولجعل النار المقدسة مشتعلة، ولعمل الصلوات والتقديمات    وإنجاب ،  العائلة

 جداد المتوفيين. لأرواح الأ 

تم الاعتراف به أيضا من قبل  Plebeian  بالعامة    خاصافي البداية ربما  كان  خر للزواج،  آشكل        

إقرار  بعد  إلا  لم يتم  أنه    إلا،  على أولاده  potestasسلطةعلى زوجته و  manusالقانون كالقدرة على منح  

قانون الأثنى عشر ذلك التشريع في  ألغي الذي بعد تأسيس روما.  308في عام  Lex Camuleiaقانون  

عند جايوس الذي عرف    Caemptioهذا الزواج يسمى  كان  الذي يمنع زواج الارستقراطيين بالعامة.  

إلى جانب    ،سن البلوغ  بلغوارومان  المواطنين  من الفي حضور خمسة شهود على الأقل  "  وهمي بأنه "بيع  

 .وليس وهميا ا حقيقيا ه كان بدون شك ليس بيع. في أصولحامل الميزان

جته والأولاد.  السلطة على زو  خر من الزواج أو أكثر طريقة أخرى تمنح الزوجآمازال هناك نوع        

أن يسمى حفلة صغيرة للزوجة    يمكن    - ولا يمكن أن يسُمى طقوسا  -كان تلك الطريقة الخاصة بالاستحواذ 

يتحصل من زو كان  .    ususالمعروفة   المستمر  المشترك  العيش  بعد سنوات من  جته على كل  الزوج 

بدعوى قضائية )مبنية على الاستخدام الزوج يحصل على ملكية الزوجة    -خرآ  السلطات الزوجية. بمعنى

 لسنة غير منقطعة.  بحيازتها  تماما كما كان يفعل في حالة أية منقولات المستمر( 

لها بالغياب عن بيت   فوق المنقولات كما سمحمنزلة الزوجة    رفعت قوانين الألواح الأثنى عشر{  45}

وبالتالي تمهيد الطريق لتحسين مكانة المرأة    usus  ث ليال متتالية في العام، لتجنب استخدامزوجها ثلا

لازال كل ذلك غير قانوني بين الناس الذين يستخدمون أرقى في القانون بشكل مستمر وثابت وتدريجي. 

لبرابرة ذوي الفئة الأقل. ليناسب فقط ا  من الاتحاد شكل  ل  هذا لابد وأنه طرحأنواع الزواج المعروف قديما،  

لازال في أدنى المراتب إلا أن بذوره تظل هي المستقبل الأفضل وأكثر إشراقا   على الرغم من أن الأجنبي

  للزواج من حيث   الدنيا  مثل الأشكال  ت الزواج الراقية كانأنواع  أظهرت أن  النتائج الحالية  بالنسبة للمرأة.  

حفلة  .  قديما  التملك من  واضح  هو  كما  الزوجي،  الرباط  لقدسية  الراقي  المفهوم  عن  الشذوذ  هذا  إن 

القانونية الذي قد أنتج    Confarreatioالزواج)الديني(   قد ارتبط بذالك المفهوم الأدنى لحقوق الزوجة 

التي    بالإيطاليين القدماء  اعتقادات دينية خاصةفقط من خلال    من الزواج الأدنى، يمكن أن يفسر  نوعين

، وليس التفوق الديني كان سببا لسلطته  كما ناقشنا ولأن الرجل يملك التفوق الجسدي القوي . قد أشرنا لها

ستخدم من أجل إشباع وإرضاء  لطرف الأخير سوف ينظر إليها كمملوكة تالمطلقة على شخص زوجته، ا

لة التي من خلالها كان يحفظ كانت الوسي  رغبات السيد. على أية حال كانت الزوجة الرومانية خلاف ذلك.

الدين؛ وكما سنرى أن وضعها الاجتماعي كان أفضل من وضعها القانوني، أو حاجتها للحقوق القانونية  

 سيقودنا للتوقع. 
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ال       الزواج  تتحررعند  كانت  ولكن  زوجة كما صرحنا  تسليمها من شخص    من سيطرة زوجها.  تم 

نفس السلطة التي كان تحتها    in potestateفي    ت زوجها أو كما لو كان  manusلآخر، هي انتقلت إلى يد  

بشكل  بعد موته  ترث زوجها    أنها كانت   زوج. هي كانت غير قادرة على القيام بأي عمل قانوني، باستثناءال

يء من أبيها؛ في الواقع هي لم تعد كقريبة دم  غير قادرة على ورثة أي ش  أصبحت مساو لأولادها. لأنها  

التي عند هذا التاريخ  لوالدها؛ ولكنها تعتبر فردا من عائلة زوجها كما لو أنها ولدت فيها. كل ممتلكاتها  

 . ابأي حال استرجاعه يمكنها ى زوجها، وعند تفسخ الزواج لاالمبكر كانت قليلة جدا تحولت بالكامل إل

عبر عنها فقهاء   زواجها أصبح في ملكية زوجها. باختصار كما  فترةالزوجة  ه  وكل ما تتحصل علي  {46}

كل سلطته عليها كانت مكتسبة ليست كزوج ولكن كأب.  .  (loco filiaeالبنت )  القانون مكانتها كمكانة

هناك أدنى شك، في الفترة المبكرة جدا، في أن سلطة الرجل على زوجته كانت غير محدودة كسلطته   ليس

المخيفة منذ  التعسفية  على ممارسة هذه السلطة  قيل أنه وضعت قيود كبيرة  ه  وأولاده. إلا أن  هعلى عبيد 

حالة الزنا أو السكر.    الفترات الأسطورية )لتاريخ روما(. نسب إلى رومولوس أنه منع قتل الزوجة إلا في

؛ و من طلق  (dii inferi )لآلهة الجحيم    ه سلمهاأنو من باع زوجته لابد  كل  أن  هو كذلك يقال أنه سن قانون  

نصفها للربة كيريس والنصف الأخر لزوجته  ممتلكات زوجها الجاحد تصادر    زوجته لأسباب غير عادلة

يستعرض القوة الرهيبة التي مازالت تمارس    Censor  الرقيب إلا أن هناك فقرة عند كاتو    أو عائلتها.

على الزوجة حتى في الفترات التاريخية: " الزوج يكون هو القاضي على زوجته، وإذا ارتكبت الزوجة 

لية فهو من يعاقبها؛ وإذا هي شربت الخمر فهو من يصدر الحكم ضدها." في نفس الفقرة صورة مثا  أخط

لرومان من الفترة المبكرة تقول: " لو قبضت على زوجتك في حالة زنا أنت سوف تقتلها بدون محاكمة؛ 

 قبضة عليك هي لن تجرؤ على أن تشير بأصبعها عليك وفي الحقيقة هي ليس لديها حق." لو ولكن هي 

الزواجكانت   لعقد  العنصر الأساسي  الروماني    الموافقة هي  الفقيه  لذلك  في رأي  الموافقة ،  اعتبر  هو 

جل فسخ الزواج، ولإنهاء هذا أضرورية من أجل استمرار حالة الزواج، وكل ماهو مطلوب منه من  

بعد سنوات من  ولم ينظم الطلاق إلا  .  ن المتعاقدينطرفي الأحد  من قبل  رغبة  هذه ال تعبير عن  هوال  الزواج

في   الجمهورية.  كانت  سقوط  جدا  المبكرة  الفترات  في  أنه  لفسخ   المراسم  الحقيقة  ضرورة 

هذا الفسخ لحالة  بقانون مدني ولكن بالدين.  لم تكن مفروضة  ؛ وهذه الضرورة   Confarreatioزواج

. الكعكة كانت مرفوضة في حضور  Confarreatioوكان عكس تنفيذ    Diffarreatioالزواج كان يدعى  

 . بالشتائم واللعنات لفظ تكان كل من الزوجين ي  ،الصلاة/ الدعاءالكاهن والشهود وبدلا من 

يفسخ  Coemptioزواج   البيع"   كان  بيعأي  Remancipatio"بإعادة  أحد   بإعادة  أو  لوالدها  الزوجة 

 أقاربها الذكور.

الرومان  نرى فيه تساهل من  الطلاق أو فسخ الزواج ususفي حالة زواج الفسخ أو الطلاق {47}       

. عند ذلك الوقت الذي نتحدث فيه  وذلك بتعبير عن رغبة الزوج أو أمر منه بأن الزوجة لم تعد تسكن بيته

أن الزوجة لاتملك   يبدو  ،  السابقين  للاتحاد الأعلى  )الزواج(  شكلينالوكذلك في فسخ    usus  عن فسخ زواج

، ضة للطلاق المتلفظ به زوجها، أو رفض الاعتراف به من جانبهار القدرة على عمل أي مقاومة أو معا

.  لعدة سنوات نادرا على الزوجة كل تلك الامتيازات تمنع وتعيق  أو السلطة الزوجية للزوج   manusإذا

لذي سمح لهم به القانون؛ ربما لأن االطلاق(،  هذا الامتياز الجائر )ألا وهو  أو لم يستغل الرومان مطلقا  

على أن حالات الطلاق كانت نادرة جدا، بممارستها. كدليل  لم تكن خاضعة بالكامل لذلك لم يسمح المرأة

 بعد تأسيس روما   523كاريليوس روجا في عام   وريوسالتقاليد القديمة أن سبتظهر  ،  إن لم تكن معدومة

، إلا أن هذه القصة قد  هذه القصة مبالغ فيها أو غير حقيقيةأن  لو  وتى  ح،  كان أول روماني يطلق زوجته

لجأ إليه في بدايات العهد  كان نادرا ما يُ ، لأن الطلاق  روجا  منأجيال    الذين جاؤوا بعد عدة  كتاب صدقها ال
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أصلا لم يجعل    المشكوك فيهقانوني  الممارسة الحق  ف.  ة فعل روجاشعبي   دليل أخرهو عدم    الجمهوري.  

تمت  ، ومنه  لو كان مجرد ابتكارحتى    .الخسارة الشعبية  بهذا العمل  ، إلا إذا أراد امحبوبو  رجلا شعبيا  منه

  للرومان ملائمة  جد    التي أصبحت لاحقاسلطة  ال  هذه   بممارسة  محس  إلا أنهلضمير الشعبي  ا  من قبل  إدانته

 . اللاحق روجاعلى في الحكم  امدهش تساهلا بعد ذلك أظهروا الذين، فيما بعد 

بضرب مقارنة  -نحن يجب أن نعيد استعراض خطواتنا وأن نجدد معلوماتنا عن البكر الرومانية التي        

 . تخضع لنفس المعوقات مثل الزوجةكانت  -لأختها الإنجليزية والأمريكية الغير متزوجة

الوالد كانت حقوق  الابن والابنة. خلال حياة  ب   الخاصة  الظروفعند موت الأب يحدث تغير كبير في        

 patresfamiliasالعائلة الذكور أصبحوا  )الأب أو الوصي( العائلة أفراد    رأس . عند موت  الابن معلقة

 . وا تلك السلطة التي كان يمارسها والدهم منذ زمن بعيد وورث

درة على عتق ابنه، وبذلك سيفقد اة الوالد الاستقلالية كانت محتملة للابن.  لدى الوالد القحتى في حي  {48}

 sui. لكن بالعودة لهذه الخسارة هو أصبح  في العائلة  كفرد كل الروابط القانونية التي كان يتمتع بها    الابن

juris   باستثناء سلطة عن كل    أنه أصبح مستقلا: بمعنى؛  كما عبر عنها المحامون الرومانيون سلطة 

العبد    في هذا الصدد كانسواء في حياة والدها أو بعد موته،  لم يكن مثل هذا التحررمتاحا للمرأة  الدولة.  

لنفس قيود   تخضعكانت    البالغة  المرأة  حتى.  على الحرية  حيث كان من الممكن أن يتحصلأكثر حظا،  

 ا فارق لا يخلق موت الأب أو الزوج  ،  كانت عزباء أو متزوجةالذي لم يصل سن البلوغ بعد. سواء    الصبي

، مهما يكن من أمر لزوج أو الأب الزوجة أو الابنةلمرأة القانوني. كان من المستحيل أن يعتق افي حالة ا

إن القانون ف  موت والدها،  إذا لم يتم توفير وصاية للمرأة بموجب وصية والدها عند هو لن يفعل ذلك. لأنه  

في    زوجته.لفي توفير أوصياء  وصية الزوج    كانت تنطبق عندما تفشل القاعدة    نفسبأوصياء.    يزودها 

)قاصرات(؛ هذه الحالة كان يطلق عليها من قبل الفقهاء   القانون الروماني القديم النساء كالأولاد دائما

جيبون، " لايمكن أن تصل    وكما يقول"  ين وطاعتهم الوصاية الدائمة للنساء. " جنس جعل لإرضاء الآخر

  البالغة   المزيد من الأدلة على الأهميةنحن وجدنا  للمرأة  العبودية الطويلة  سن الرشد والخبرة." في هذه  

ال القديم. من  القانونللعائلة في المجتمع  آلية معينة في  المرأة في عبودية    واضح أن هناك  القديم لجعل 

وهي   في العائلة البدائية، في الواقع كان ذلك ببساطة لاستمرار عنصر اصطناعي  مدى الحياةفي  عائلتها  

على  وصاية  الالوثيق بين    هذا الارتباطلأسباب أخرى.  تلاشت    التي،  patria potestas  السلطة الأبوية

وصاية    إذا لاحظنا الأشخاص الذين كان القانون يفرض عليهميكون مرئي بوضوح،    قانون العائلةوالمرأة  

ر وذكالأقارب من الأقرب  فإن  ،  كانت ترث جزءا من ممتلكات والدها بعد وفاتهالفتاة    . حيث أنالنساء

 كانت . بينما لو  ها قانوناياء عليأوص  كانوا يصبحونالوصية    بموجب إذا لم يعين نفسه  في حال  للمتوفي  

موته،   عند  ملكية زوجها  في  تشارك  أن  في  الزوجة  نجحت  أن  منذ  أحد متزوجة  تعيين  عدم  في حال 

أوصياء القانون  ب  كان يسمونالذكور  من  قارب  الأ الأقارب بموجب وصية ليصبح وصيا، ففي هذه الحال  

 جة. الزو

أو الأرملة    الفتاةملكية    تنتقل  حريصون على ألاينظر الأوصياء  كان  أن يغيب عن بالنا.    لا يجب   { 49}

رية وبداية العهد . على الرغم من أن هذا القانون لم يعد يستخدم تدريجيا مع نهاية الجمهوخارج العائلة

لن تستطيع  كان موجودا بكل قسوته المزعجة.  عنه  نكتب  الذي  أنه عند ذلك الوقت    الإمبراطوري، إلا

"ورثها بناء زواج إلا بموافقة أوصيائها.    حتى عقد عقود  تدخل في أي نوع من ال  أوتنقل ملكيتها    أن  المرأة

  لغة ليفي: " لكل تصرف حسب  في أيدي أوصيائها." ب  وفي الحقيقة؛ كان؛  اسميا لها  فقطعلى ذلك كان  

هي لا يمكن  هذه الموافقة  طلب أسلافنا موافقة الوصي." حتى مع  المرأة    تقوم به  حتى لو كان ذا خاص 

تم ذكره  .  طفلاوصية أو تعتق    أن تضع في   تماما  يعتبر فعل عام والمرأة كانت مجهولةهذا  أولا كما 
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أن يكون  حيث من المستحيل  حرة من السيطرة،    العتق لأنها هي نفسها لم تكن  يمكنها  هي لافلقانون العام.  ا

 . sui jurisجعله وت  ولد تحت السيطرة سواء من الولادة أو التبني لها 

استمتعت فيستل    على الرغم من هذا الغياب التام للمرأة في القانون كان هناك استثناء واحد مدهش.      

في الحال من كل سيطرة التحرر  يمكنهاالوظيفة    عند تقلد المرأة هذهفيرجيني بمزايا عظيمة واستثنائية.  

. لو مجرما في )قسم المحكمة(  يمينال  ولا يطلب منهاحكمة العدالة  في م  شاهدة  تكونأن    كما يمكنهاأبوية.  

 كما تتمتع المرأة فيستا هو في الحال يعد حرا.    Vestalطريقه لتنفيذ حكما بالإعدام صادف وقابل فتاة  

أنه لا يمكنها الزواج مطلقا وهي عذراء فيستا، إلا أن ذلك قد  بالعديد من المزايا الأخرى، على الرغم من  

شيئا أن  محبوب  جعله  الرومانية  للفتاة  جدا  فيستا.ا  كاهنة  الوضعية    تصبح  بعد فحص  المريح،  من  إنه 

للمرأة في   الخوالي،    تلكالقانونية  للرومان ونتعلم كيف    نوجهالأيام  الخاصة  للحياة  يعُامل  انتباهنا  كان 

الأخرى    على تفوق كبير للعرق الروماني على الأمم  خرآدليلااجتماعيا. هنا نحن نجد    الجنس الألطف

مكانة المرأة في الحياة الخاصة فقد كانت  يؤثر على رفاهية المجتمع وتقدم الحكومة.    في كل ماالقديمة  

في هيلاس )اليونان(، ولكنها منعت  كانت  رومان. فهي لم تحبس في سكنها كما  الرفيعة جدا حتى عند أقدم  

 من الاختلاط مع ضيوف زوجها بحرية. 

كلما رغبت، ويمكنها حتى حضور المسارح.  الأماكن العامةمشي في ية التمتع بحرت { كانت المرأة50}

؛ لكن لو نحن تذكرنا القيود السخيفة التي وضعت على تحركات هذه الأشياء مزايا تافهة جداتعد  في أعيننا  

النساء الأخريات في فترة العصور القديمة، نحن يجب أن نعترف أن هذه  وغيرهن من  نساء الإغريق  

التنازلات )المزايا( التافهة كانت خطوة كبيرة باتجاه المساواة الكاملة بين الجنسين التي تم التوصل إليها  

  للاقتصاد المنزلي، والحارس كسيدة    دائما ما تظهر ربة المنزل الروماني "  أخيرا في روما. كما يقول بيكر:

." الجزء المهم جدا  زل وخارجه داخل المن  paterfamiliasرب البيت شرف المنزل باحترام مساوي لل

لمنزل، ا  أملاكتدير  . الذي فيه  matron  تم التنازل عنه لربة المنزل  atriumفي السكن الروماني هو  

فقد وفر لها رب البيت   لم تقم بأي عمل وضيع،؛ وفي منازل الطبقات العليا هي  وتتحكم في الخادمات 

وجنبا إلى جنب مع  ذا الاحترام الكبير للمرأة اجتماعيا  . إن هالثري جدا عبيدا ليقوموا بتلك الأعمال عنها

المستمر للمرأة في   أدى إلى التقدم  confarreateالزواج الديني    الرفيع للزواج كما يظهر في  مفهومال

والعرف الروماني  لقانون  ل  دارسكل    هذا التقدم الذي يسر  -أعلىنحو مكانة قانونية  العصور التاريخية  

 . أن يتبعه
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